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ص صالمُلخَّ المُلخَّ

تُعــد المصــارف مــن المؤسســات الأساســية التــي لا غنــى عنهــا فــي الاقتصــاد الحديــث، حيــث تلعــب دورًا 
حيويًــا فــي دعــم النمــو الاقتصــادي علــى المســتويين الوطنــي والعالمــي. تعمــل المصــارف علــى جمــع 
المدخــرات مــن الأفــراد وتوفيــر التســهيلات الماليــة اللازمــة للمشــاريع الاقتصاديــة المتنوعــة، ممــا يعــزز 
التنميــة المســتدامة ويوفــر فــرص العمــل. فــي هــذا الســياق، نشــأت الســرية المصرفيــة كضــرورة أساســية 
لحمايــة المعلومــات الشــخصية للعمــاء، والتــي تعتبــر مــن الالتزامــات الرئيســية للمصــارف. يتطلــب هــذا 
الالتــزام عــدم الكشــف عــن تفاصيــل الحســابات والمعامــات الماليــة إلا بموافقــة العميــل أو فــي حــالات 

قانونيــة اســتثنائية.

السرية المصرفية في لبنان بين الخصوصية ومكافحة الفساد
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شــكلت الســرية المصرفيــة حجــر الزاويــة فــي بنــاء الثقــة بيــن المصــرف وعملائــه، ممــا يعــزز الاســتقرار 
المالــي ويشــجع علــى جــذب الاســتثمارات. ومــع ذلــك، يتطلــب الحفــاظ علــى هــذه الســرية تحقيــق تــوازن 
دقيــق بيــن حمايــة خصوصيــة الأفــراد وتعزيــز الشــفافية لمكافحــة الأنشــطة غيــر القانونيــة مثــل غســل 
الأمــوال والتهــرب الضريبــي. تحقيــق هــذا التــوازن هــو تحــدٍ رئيســي يواجــه المصــارف، حيــث يتعيــن عليهــا 
أن تــوازن بيــن التزاماتهــا تجــاه الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات ومقتضيــات الشــفافية المطلوبــة لتعزيــز 

النزاهــة الماليــة وحمايــة النظــام الاقتصــادي.

بنــاءً علــى ذلــك، يســعى البحــث إلــى دراســة الأســس القانونيــة للســرية المصرفيــة وحدودهــا وفهــم كيفيــة 
تأثيــر الســرية المصرفيــة علــى الثقــة بالنظــام المالــي وعلــى مكافحــة الفســاد. مســتعرضاً التحديــات المتعلقــة 
بســرية المعلومــات وكيفيــة اســتغلالها لتســهيل الأنشــطة غيــر القانونيــة. يهــدف البحــث إلــى تقييــم فعاليــة 
السياســات الحاليــة، وتقديــم توصيــات ومقترحــات لإصلاحــات قانونيــة ورقابيــة لتحقيــق تــوازن بيــن حمايــة 

الخصوصيــة وتعزيــز الشــفافية، ممــا يعــزز اســتقرار النظــام المصرفــي ويحــد مــن مخاطــر الفســاد.

الكلمات المفتاحية: المصرف، السرية المصرفية، الخصوصية، الشفافية، مكافحة الفساد.
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Résumé

Les banques sont des institutions indispensables dans l’économie moderne, jouant un rôle 

essentiel dans le soutien de la croissance économique aux niveaux national et mondial. 

Les banques s’efforcent de collecter l’épargne des particuliers et de fournir les facilités 

financières nécessaires à divers projets économiques, ce qui favorise le développement 

durable et offre des opportunités d’emploi. Dans ce contexte, le secret bancaire est apparu 

comme une nécessité fondamentale pour protéger les informations personnelles des cli-

ents, considérée comme l’une des principales obligations des banques. Cet engagement 

Le secret bancaire au Liban, entre confidentialité et lutte contre la 
corruption
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impose que les détails des comptes et des transactions financières ne soient divulgués 

qu’avec l’accord du client ou dans des cas juridiques exceptionnels.

Le secret bancaire constitue la pierre angulaire de l’instauration de la confiance entre la 

banque et ses clients, ce qui renforce la stabilité financière et encourage l’attraction des in-

vestissements. Toutefois, le maintien de cette confidentialité nécessite un équilibre délicat 

entre la protection de la vie privée des individus et la promotion de la transparence pour 

lutter contre les activités illégales telles que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. 

Atteindre cet équilibre constitue un défi majeur pour les banques, car elles doivent con-

cilier leurs obligations de maintenir la confidentialité des informations avec les exigences 

de transparence nécessaires pour renforcer l’intégrité financière et protéger le système 

économique.

Ainsi, la recherche vise à étudier les fondements juridiques du secret bancaire et ses lim-

ites et à comprendre comment le secret bancaire affecte la confiance dans le système fi-

nancier et la lutte contre la corruption. Passez en revue les défis liés à la confidentialité des 

informations et la manière dont elles peuvent être exploitées pour faciliter des activités 

illégales. La recherche vise à évaluer l’efficacité des politiques actuelles et à fournir des 

recommandations et des propositions de réformes juridiques et réglementaires pour par-

venir à un équilibre entre la confidentialité et l’amélioration de la transparence, renforçant 

ainsi la stabilité du système bancaire et réduisant les risques de corruption.

Mots-clés : banque, secret bancaire, confidentialité, transparence, anti-corruption.
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المقدمة

تُعَــدّ المصــارف عَصَــبَ الحيــاة الاقتصاديــة والتنمويــة فــي أي دولــة، حيــث تقــوم بــدور محــوري فــي تعزيــز 
الاقتصــاد الوطنــي عبــر تجميــع المدخــرات وتوجيههــا نحــو الاســتثمار فــي مختلــف القطاعــات. كمــا 
ز التنميــة  تُســاهِم المصــارف فــي تنشــيط حركــة النقــد وتوظيفــه فــي مجــالات الإنتــاج والخدمــات ممــا يعــزِّ
المجتمعيــة. ومــع تعاظــم هــذا الــدور، أصبــح الحفــاظ علــى الســرية المصرفيــة ضــرورة ملحّــة، إذ تلتــزم 
المصــارف بحمايــة المعلومــات الماليــة والشــخصية للعمــاء وضمــان عــدم الكشــف عنهــا إلا فــي الحــالات 

التــي يقتضيهــا القانــون. 

أصبحــت الســرية المصرفيــة ركيــزة أساســيًا فــي بنــاء الثقــة بيــن المصــارف والعمــاء، حيــث تهــدف إلــى 
حمايــة النظــام المصرفــي وضمــان الشــفافية مــن خــال حمايــة حقــوق العمــاء الملتزميــن بالقوانيــن، ممــا 
يعــزز الثقــة العامــة فــي القطــاع المصرفــي. ومــع ذلــك، لا تشــمل هــذه الحمايــة مــن يخــرق القوانيــن أو 

يرتكــب جرائــم تؤثــر ســلبًا علــى الثقــة بالنظــام المالــي. 

ومــن الملاحــظ أن المصــارف اللبنانيــة اعتمــدت الســرية المصرفيــة لفتــرة طويلــة دون قانــون خــاص 
ينظمها، إذ كانت القوانين الجزائية والمدنية والمالية ســارية المفعول في هذا الشــأن. وفي عام 1956، 
أقــر المشــرع اللبنانــي قانونًــا خاصًــا بالســرية المصرفيــة بهــدف تعزيــز الاقتصــاد واســتقطاب رؤوس 
الأمــوال الأجنبيــة، مســتلهمًا مــن التشــريع السويســري، ممــا أكســب لبنــان لقــب »سويســرا الشــرق«))). وقــد 
ألــزم هــذا القانــون المصــارف والعامليــن فيهــا بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الشــخصية والاقتصاديــة 

للعمــاء المكتســبة خــال ممارســة الأنشــطة المصرفيــة.

لقــد أثــرت سياســة الســرية المصرفيــة بشــكل كبيــر علــى الاقتصــاد اللبنانــي حيــث ســاهمت فــي جــذب 
الاســتثمارات المحليــة والدوليــة، خاصــة فــي ظــل تبنــي الــدول العربيــة نظــام التأميــم للاقتصــاد المحلــي، 
ممــا دفــع المواطنيــن إلــى تهريــب أموالهــم إلــى لبنــان وجعلــه وجهــة جاذبــة لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة))). 
وبفضــل هــذا النظــام، تمكــن لبنــان أن يبــرز كوســيط فعّــال بيــن الشــرق والغــرب، وأصبــح مركــزاً لرجــال 

الأعمــال العــرب للتعامــل مــع الأســواق الخارجيــة.

))) بشــير مصطفــى، الســرية المصرفيــة فــي لبنــان حمايــة للمودعيــن أم تغطيــة للفســاد؟، مقــال منشــور فــي موقــع 
أندبندنــت عربيــة بودكاســت، تاريــخ النشــر 11 حزيــران 2020، تاريــخ الزيــارة 15 كانــون الأول 2024،

 www.independentarabia.com. 
)))  بيتــر جرمانــوس، حــالات عــدم التقيــد بالســر المصرفــي، منشــورات صــادر الحقوقيــة، بيــروت، 2006، ص 26 

.27 –
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 لــم تكــن الســرية المصرفيــة مجــرد قانــون، بــل جــزءاً مــن الــدور الاســتثنائي الــذي لعبــه لبنــان فــي المنطقــة. 
وبعــد مــرور ســنوات، تحولــت مــن ميــزة إلــى عــبء علــى الاقتصــاد اللبنانــي، خاصــة بعــد الأزمة المصرفية 
الكبــرى التــي بــدأت فــي عــام 2019، التــي تراجعــت خلالهــا قــدرة المصــارف علــى جــذب الودائــع، ممــا 
قلــل مــن قيمــة الســرية كعامــل جــذب للمودعيــن. فــي ظــل هــذه الظــروف، أصبــح تعديــل قانــون الســرية 
المصرفيــة لعــام 1956 خطــوة إصلاحيــة ضروريــة ضمــن خطــة التعافــي المالــي مــع صنــدوق النقــد 

الدولــي، ممــا دفــع البرلمــان اللبنانــي لتعديــل القانــون فــي عــام 2022.

تُعتبــر الســرية المصرفيــة ســاحًا ذو حديــن، فهــي تعــزز الثقــة فــي القطــاع المالــي وتجــذب الاســتثمارات، 
لكنهــا قــد تُســتخدم كغطــاء للأنشــطة غيــر المشــروعة مثــل غســل الأمــوال، التهــرب الضريبــي، والتمويــل 
غيــر القانونــي، ممــا يعقــد مهمــة الســلطات الرقابيــة ويــؤدي إلــى تفشــي الفســاد وتصاعــد الجرائــم الماليــة. 

نتيجــة لذلــك، بــرزت تحديــات كبيــرة فــي مكافحــة الفســاد، حيــث تتحمــل البنــوك مســؤولية قانونيــة عنــد 
قبولهــا أمــوال غيــر مشــروعة، خاصــة إذا اســتخدمت فــي جرائــم أو حولــت إلــى الخــارج لأغــراض إجراميــة، 

ممــا يعقــد تحقيــق الشــفافية المطلوبــة دون المســاس بحقــوق الأفــراد فــي الخصوصيــة.

 لمواجهــة ذلــك، تتطلــب الإصلاحــات القانونيــة تحقيــق تــوازن بيــن الحفــاظ علــى الســرية المصرفيــة وتعزيز 
الشــفافية. ومــن بيــن الحلــول المقترحــة إدخــال اســتثناءات فــي حــالات محــددة، مثــل قضايــا الفســاد وغســل 
الأمــوال، ممــا يســمح للســلطات الرقابيــة بالوصــول إلــى المعلومــات الماليــة الضروريــة. كمــا يتطلــب الأمــر 
تعزيــز التعــاون بيــن الــدول لتبــادل المعلومــات الماليــة ومكافحــة التهــرب الضريبــي والجرائــم الماليــة العابــرة 

للحــدود، ممــا يعــزز جهــود مكافحــة الفســاد مــع الحفــاظ علــى خصوصيــة الأفــراد.

أهميــة البحــث: تســاعد دراســة هــذا الموضــوع فــي فهــم كيفيــة ضبــط الســرية المصرفيــة بطــرق لا تتعــارض 
مــع حقــوق الأفــراد، وفــي الوقــت ذاتــه تكفــل تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد. كمــا تســاهم فــي تطويــر 
سياســات وإصلاحــات قانونيــة فعالــة تعــزز مــن اســتقرار النظــام المالــي وتحســين فعاليــة الإجــراءات 

الرقابيــة، ممــا يعــزز الثقــة فــي النظــام المالــي ويســهم فــي تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام.

أســباب اختيــار هــذا البحــث: تــم اختيــار هــذا الموضــوع نظــرًا لأهميــة الســرية المصرفيــة فــي النظــام 
المالــي اللبنانــي ودورهــا فــي حمايــة خصوصيــة العمــاء وتعزيــز الثقــة بالمصــارف. كمــا أن التحديــات 
المرتبطــة بمكافحــة الفســاد وغســل الأمــوال، إلــى جانــب الأزمــة الماليــة التــي كشــفت عــن تأثيــر المصــارف 
والســرية المصرفيــة، تســتدعي دراســة معمقــة لهــذا النظــام بهــدف اقتــراح إصلاحــات تحقــق التــوازن بيــن 

الشــفافية والخصوصيــة المصرفيــة.
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إشــكالية البحــث: تتمحــور الإشــكالية حــول معرفــة مــا هــو تأثيــر الســرية المصرفيــة علــى تفشــي الفســاد 
فــي لبنــان، وكيــف يمكــن تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة الســرية المصرفيــة كالتــزام مصرفــي لضمــان 
خصوصيــة العمــاء، وبيــن تعزيــز الشــفافية الضروريــة لمكافحــة الفســاد والجرائــم الماليــة فــي النظــام 

المصرفــي اللبنانــي؟

وللتعمــق فــي هــذه الإشــكالية، يمكــن طــرح بعــض التســاؤلات التــي توضــح المشــكلة وتفصلهــا: كيــف 
تؤثــر الســرية المصرفيــة علــى اســتقرار النظــام المالــي فــي لبنــان وثقــة المســتثمرين؟ إلــى أي مــدى يمكــن 
أن تســهم الســرية المصرفيــة فــي تســهيل الأنشــطة غيــر القانونيــة؟ مــا هــي تحديــات التوفيــق بيــن الســرية 
المصرفيــة ومتطلبــات الشــفافية الدوليــة؟ مــا هــي الإصلاحــات القانونيــة المطلوبــة لتحقيــق التــوازن بيــن 

الشــفافية وخصوصيــة العمــاء؟

فرضيــات البحــث: يعتقــد أن الســرية المصرفيــة فــي لبنــان ســاهمت فــي انتشــار الفســاد وتســهيل عمليــات 
تبييــض الأمــوال، وأن تعديــل هــذه القوانيــن أو إلغاؤهــا قــد يســهم فــي تعزيــز الشــفافية الماليــة. كمــا يُفتــرض 
إلــى تحقيــق الشــفافية  وجــود تضاربــاً بيــن دور الســرية المصرفيــة فــي جــذب الاســتثمارات والحاجــة 

لمكافحــة الفســاد. 

حــدود الدراســة: يتنــاول البحــث نطــاق الســرية المصرفيــة فــي لبنــان، ودورهــا فــي حمايــة الخصوصيــة 
واســتقرار النظــام المالــي، مــع التــوازن بيــن الســرية والشــفافية لمكافحــة الجرائــم الماليــة. كمــا يحلــل الإطــار 

القانونــي والتحديــات المصرفيــة، ويقــدم توصيــات لتعزيــز السياســات المصرفيــة.

دور  الوصفــي  المنهــج  تنــاول  والوصفــي.  التحليلــي  المنهجيــن  علــى  البحــث  يعتمــد  البحــث:  منهــج 
الســرية المصرفيــة كالتــزام مصرفــي وتحليــل تأثيرهــا علــى الاســتقرار المالــي ومكافحــة الفســاد. ثــم يأتــي 
دور المنهــج التحليلــي لتقييــم التحديــات التــي تواجــه المصــارف فــي تحقيــق التــوازن بيــن الخصوصيــة 

والشــفافية.

خطة البحث: 

ستتناول الدراسة موضوع السرية المصرفية في لبنان خلال فصلين: )الفصل الأول( الإطار القانوني 
للسرية المصرفية وحدودها، )الفصل الثاني( تحديات مكافحة الفساد في ظل السرية المصرفية.
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الفصل الأول: الإطار القانوني للسرية المصرفية وحدودها

ظهــرت الحاجــة إلــى وضــع قواعــد قانونيــة خاصــة لتنظيــم الســرية المصرفيــة بهــدف تعزيــز ثقــة الأفــراد 
فــي المصــارف وضمــان التزامهــا بحفــظ ســرية معلومــات العمــاء. فــي ظــل عــدم كفايــة النصــوص العامــة 
الــواردة فــي قوانيــن العقوبــات المتعلقــة بجريمــة إفشــاء الســر المهنــي أو القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة 
للتعامــل مــع هــذه المســألة بشــكل شــامل. فــي البدايــة، كانــت الســرية المصرفيــة تُعتبــر امتــدادًا للســر 
المهنــي، ولكــن مــع ازديــاد قــدرة المصــارف علــى التمســك بالســرية حتــى فــي مواجهــة الســلطات العامــة، 
نشــأ نظــام قانونــي خــاص بالبنــوك ينظــم التزامهــا بالحفــاظ علــى ســرية الحســابات والمعلومــات المصرفيــة. 
هــذا النظــام القانونــي يختلــف فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن القواعــد العامــة المتعلقــة بالســر المهنــي)))، ممــا 
يعكــس خصوصيــة العلاقــة بيــن المصــارف وعملائهــا ويؤكــد علــى أهميــة حمايــة البيانــات الماليــة فــي 

ســياق متغيــر ومتطــور.

ورغــم أن التشــريعات الحديثــة تتفــق علــى أن الســرية المصرفيــة تعــد التزامــاً قانونيــاً وليــس مجــرد التــزام 
عقــدي، إلا أن هنــاك اختلافــات فــي كيفيــة التعامــل مــع هــذا الالتــزام. ففــي بعــض الــدول، يُعتبــر الكتمــان 
المصرفــي امتــداداً لالتــزام الســر المهنــي، كمــا هــو الحــال فــي فرنســا))). فــي حيــن أن دولًا أخــرى فصلــت 
الســرية المصرفيــة عــن الســر المهنــي، وأصــدرت قوانيــن خاصــة بهــا، ممــا جعــل هــذا الالتــزام مرتبطــاً 
بشــكل وثيــق بالعمــل المصرفــي وحــده، مثــل قانــون الســرية المصرفيــة اللبنانــي الــذي تــم إقــراره عــام 1956 

وعــدل بموجــب القانــون رقــم 306 / 2022.

وقــد تبنــت البنــوك حــول العالــم مبــدأ الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات المصرفيــة، وهــو مــا يفــرض عليهــا 
حمايــة بيانــات العمــاء وتعاملاتهــم الماليــة مــن الكشــف لأي طــرف آخــر، إلا فــي حالــة وجــود نــص 
قانونــي أو اتفــاق يســمح بذلــك. يهــدف هــذا المبــدأ إلــى ضمــان حمايــة خصوصيــة العميــل، حيــث يســعى 
إلــى الحفــاظ علــى ســرية تعاملاتــه مــع البنــك بعيــداً عــن اطــاع الآخريــن أو تدخلهــم. وبالتالــي، فــإن أي 
كشــف غيــر مبــرر لتلــك المعلومــات يشــكل انتهــاكاً لمبــدأ الســرية المصرفيــة، ممــا يترتــب عليــه مســؤولية 
قانونيــة علــى المصــرف تجــاه عميــل إلا فــي حــالات اســتثنائية كالتــي نــص عليهــا القانــون اللبنانــي. 
وعليــه، ســنقوم بدراســة الأســس القانونيــة للســرية المصرفيــة فــي المبحــث الأول، والقيــود والاســتثناءات 

التــي تــرد عليهــا فــي المبحــث الثانــي.

))) أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 6.
))) إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، عمليات المصارف، دار الثقافة للنشر، بيروت، 1983، ص 261.
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المبحث الأول: الأسس القانونية للسرية المصرفية 

تعتبــر الســرية المصرفيــة مــن الركائــز الأساســية للعمــل المصرفــي علــى الصعيــد العالمــي، وقــد دعمتهــا 
القوانيــن والأعــراف المصرفيــة منــذ نشــأة القطــاع المصرفــي. فهــي تعــد جــزءًا مــن حمايــة الخصوصيــة 
الشــخصية، حيــث يُنظــر إلــى الحفــاظ علــى الســر كقيمــة أخلاقيــة مهمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تُعتبــر 
الســرية المصرفيــة الأداة الأساســية لحمايــة أمــوال الأفــراد وملكياتهــم الخاصــة، وتقديــم الخدمــات الماليــة 

والتجاريــة وفــق ضوابــط محــددة تضمــن حمايــة المصالــح الشــخصية والماليــة للعمــاء.

يتلقــى المصــرف فــي ســياق ممارســته لنشــاطه مجموعــة كبيــرة مــن المعلومــات المتعلقــة بعملائــه، الذيــن 
أصبحــوا يعتمــدون عليــه بشــكل أساســي للحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة التــي باتــت مــن ضــرورات 
الحياة الحديثة. إذ إن طبيعة عمل البنك تمكنه من الوصول إلى بيانات وأســرار العملاء، بما في ذلك 
جوانــب مــن حياتهــم الخاصــة، بهــدف معرفــة العميــل الــذي يســعى لإقامــة علاقــة تعامــل معــه))). وبصفتــه 
مؤسســة تجاريــة، يمتلــك البنــك الحــق فــي اختيــار عملائــه، كمــا يلعــب فــي كثيــر مــن الأحيــان دور 
المستشــار الاقتصــادي والتجــاري لهــم، مقدمــاً النصائــح والتوجيهــات لتطويــر أعمالهــم. ومــع ذلــك، يُلــزم 
البنــك بالحفــاظ علــى ســرية جميــع المعلومــات التــي يحصــل عليهــا، وعــدم إفشــائها لأي طــرف ثالــث. هــذا 
الالتــزام بالســرية هــو مــن التقاليــد التــي اتبعتهــا المصــارف عبــر الزمــن، ويُعــرف بمبــدأ الســرية المصرفيــة.

القانــون  فــي إطــار الموجبــات الملقــاة علــى المصــرف، وعــرف  تنــدرج الســرية المصرفيــة  لبنــان  فــي 
اللبنانــي))) المصــرف بأنــه »المؤسســة التــي موضوعهــا الأساســي أن تســتعمل لحســابها الخــاص فــي 
عمليــات تســليف، الأمــوال التــي تتلقاهــا مــن الجمهــور.« وأضــاف القانــون))) أنــه »لا يمكــن أن تمــارس 
المهنة المصرفية في لبنان ســوى مؤسســات منشــأة بشــكل شــركات مغفلة أو مســاهمة، وتخضع لأحكام 
الفقــرة الســابقة مؤسســات المصــارف الأجنبيــة العاملــة فــي لبنــان بتاريــخ صــدور هــذا القانــون، شــرط 
أن تعتبــر هــذه المصــارف الأجنبيــة كمصــارف فــي نظــر القانــون الــذي تخضــع لــه«. وعليــه، أخضــع 
القانــون))) جميــع المصــارف التــي تأسســت علــى شــكل شــركات مغفلــة والـــمصارف التــي هــي فــروع 
لشــركات اجنبيــة لســر المهنــة. ولــذا، فــإن جميــع المصــارف التــي تقــدم خدمــات مصرفيــة بكافــة أنواعهــا، 
ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة، وكذلــك فــروع المصــارف الأجنبيــة التــي تتمتــع بمركــز رئيســي فــي دولــة 

))) نادر موسى، تبيض الأموال وغسيلها، دار الإسراء للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص 63.
))) المادة 121 من قانون النقد والتسليف اللبناني لعام 1963 المعدل.

))) نصــت المــادة 137 مــن قانــون النقــد والتســليف: علــى أنــه لا يمكــن لأيــة مؤسســة لــم تســجل فــي لائحــة المصــارف، 
أن تمــارس المهنــة المصرفيــة«، كمــا نصــت المــادة 139 مــن القانــون ذاتــه: »علــى أن تســجيل المصــارف فــي لائحــة 
المصــارف التــي يضعهــا المصــرف المركــزي يحــل محــل إجــازة وزيــر المــال المفروضــة بموجــب المــادة الأولــى مــن قانــون 

1956 المتعلــق بســرية المصــارف«.
))) المادة الأولى من قانون سرية المصارف اللبناني لعام 1956 المعدل بقانون رقم 306/ 2022.
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خاضعــة لرقابــة الســلطة النقديــة، تخضــع جميعهــا لأحــكام القانــون عنــد مزاولتهــا أنشــطتها فــي لبنــان.)))

وقــد ألــزم القانــون المصــارف اللبنانيــة بتطبيــق أحــكام الســرية المصرفيــة، وإخضــاع العامليــن فــي القطــاع 
المصرفــي مــن مديريــن ومســتخدمين لمبــادئ الالتــزام بكتــم المعلومــات التــي يحصلــون عليهــا والمتعلقــة 
بالعميــل أو الزبــون، وذلــك حرصــاً علــى عــدم إلحــاق الأذى بهــم نتيجــة خطــأ مقصــود أو ناتــج عــن 
الإهمــال غيــر القصــدي وذلــك تحــت طائلــة الملاحقــة القانونيــة))). وفــي قــرار لمحكمــة الاســتئناف المدنيــة 
فــي بيــروت بتاريــخ 24 كانــون الثانــي 2019، تــم التأكيــد علــى أن قانــون الســرية المصرفيــة يلــزم 
المصارف بعدم إفشــاء الأســرار المصرفية للغير، بينما يحق للعميل الاطلاع على حســاباته ومعلوماته 

الشــخصية))).

بنــاءً علــى مــا ســبق، يُعتبــر الحفــاظ علــى الســرية المصرفيــة وســيلة قانونيــة لحمايــة المتعامليــن مــع 
المصــارف، ممــا يضمــن حمايــة حقــوق العمــاء. كلمــا التزمــت المصــارف بمبــدأ الســرية فــي تعاملاتهــا، 
زادت قدرتهــا علــى جــذب المدخــرات ورؤوس الأمــوال المحليــة والأجنبيــة، ممــا يشــجع الاســتثمارات. وهــذا 
يعــزز الثقــة فــي الاقتصــاد الوطنــي والنظــام المصرفــي، ويســاهم فــي خلــق منــاخ اقتصــادي مســتقر، ويدعــم 

النشــاط الاقتصــادي، ممــا يــؤدي إلــى الازدهــار الاجتماعــي وينعكــس إيجابــاً علــى المجتمــع ككل. 

وعلــى الرغــم مــن ضــرورة التــزام المصــارف بالســرية صونــاً لحقــوق العمــاء إلا أن هنــاك بعــض الحــالات 
الاســتثنائية التــي يتــم فيهــا الكشــف عــن الســرية بموجــب نصــوص قانونيــة بهــدف حمايــة حقــوق الآخريــن، 

ومــن ثــم يعتبــر الكشــف عــن الأســرار فــي غيــر تلــك الحــالات، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون. 

المبحث الثاني: القيود والاستثناءات على السرية المصرفية

يُعــد الالتــزام بالســرية المصرفيــة وســيلة لحمايــة خصوصيــة المعامــات بيــن العميــل والمصــرف، كمــا 
يســهم فــي الحفــاظ علــى ســمعة المصــرف وجــذب العمــاء عبــر توفيــر بيئــة آمنــة تقــوم علــى الثقــة 

))) أنطــوان الناشــف، خليــل الهنــدي، العمليــات المصرفيــة والســوق الماليــة، الجــزء الأول، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، 
لبنــان، 1988، ص 122.

ــمادة الأولــى وكل مــن لــه اطــاع بحكــم صفتــه أو  ))) » أ - إن مديــري ومســتخدمي الـــمصارف الـــمشار إليهــا فــي الـ
وظيفتــه بأيــة طريقــة كانــت علــى قيــود الدفاتــر والـــمعاملات والـــمراسلات الـــمصرفية يلزمــون بكتمــان الســر لـــمصلحة زبائــن 
هــذه الـــمصارف ولا يجــوز لهــم إفشــاء مــا يعرفونــه عــن أســماء الزبائــن وأموالهــم والأمــور الـــمتعلقة بهــم لأي شــخص فــرداً 
كان أم ســلطة عامــة إداريــة أو عســكرية أو قضائيــة، إلا إذا أذن لهــم بذلــك خطيــاً صاحــب الشــأن أو ورثتــه أو الـــموصى 
لهــم أو إذا أعلــن إفلاســه أو إذا نشــأت دعــوى تتعلــق بمعاملــة مصـرفـيـــة بيــن الـــمصارف وزبائنهــا، أو وفقــاً للاســتثناءات 
الـــمنصوص عليهــا فــي الـــمادة الســابعة مــن هــذا القانــون.«، الفقــرة الأولــى مــن المــادة 2 مــن قانــون ســرية المصــارف 

اللبنانــي لعــام 1956 المعدلــة بقانــون رقــم 306، تاريــخ 2022/10/28.
))) محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي بيــروت، قــرار رقــم 152 تاريــخ 2019/1/24، مجلــة العــدل، العــدد 3، ســنة 

.1399 – 1397 2019، ص 
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والائتمــان. ومــع ذلــك، لا يمكــن اعتبــار هــذا المبــدأ مطلقًــا، إذ توجــد اســتثناءات تهــدف إلــى تحقيــق 
التــوازن بيــن احتــرام الســرية المصرفيــة وحمايــة حقــوق الآخريــن. ولذلــك، قــد يكــون مــن الضــروري تجــاوز 
ــا للضوابــط المعمــول بهــا  هــذا المبــدأ فــي بعــض الحــالات، حيــث يختلــف نطــاق هــذه الاســتثناءات تبعً

فــي العمــل المصرفــي.

وفقًــا لقانــون الســرية المصرفيــة الصــادر عــام 1956، تلتــزم المصــارف المشــمولة بأحكامــه بالحفــاظ علــى 
الســرية المصرفيــة المطلقــة، ممــا يمنــع إفشــاء المعلومــات المصرفيــة لأي جهــة، ســواء كانــت خاصــة أو 
تابعــة للســلطات العامــة، بمــا فــي ذلــك الجهــات القضائيــة أو الإداريــة أو الماليــة. ومــع ذلــك، ولتفــادي 
اســتخدام هــذا القانــون كوســيلة للتســتر علــى جرائــم تبييــض الأمــوال، تــم إقــرار اســتثناءات تتيــح رفــع 

الســرية المصرفيــة عــن بعــض العمــاء فــي حــالات محــددة))).

وبعــد تعديــل قانــون الســرية المصرفيــة لعــام 1956 بقانــون 306 /2022، أضيفــت إلــى الفقــرة الأولــى 
مــن المــادة الثانيــة منــه عبــارة » أو وفقــاً للاســتثناءات الـــمنصوص عليهــا فــي الـــمادة الســابعة مــن هــذا 
القانــون«، وهــو مــا يــدل علــى اســتثناءات إضافيــة وردت فــي تعديــل هــذا القانــون وتحديــداً فــي المــادة 

الســابعة منــه.

أولًا- إذن العميــل : يحــق للعميــل أن يســمح للمصــرف برفــع الســرية المصرفيــة عــن أموالــه بعــد أن 
يعطيــه إذنــاً خطيــاً بذلــك، أو مــن قبــل الورثــة فــي حالــة وفــاة الزبــون، إلا فــي حــال كان للأخيــر قبــل 
وفاتــه رغبــة مخالفــة لذلــك، وفــي حالــة وجــود حســاب مشــترك لا يحــق للورثــة القيــام بــذك أي الطلــب برفــع 

الســرية المصرفيــة طالمــا أن شــريك مورثهــم لــم يوافــق علــى ذلــك))).

ثانيــاً- صــدور حكــم بإفــاس العميــل: ألــزم قانــون الســرية المصرفيــة المصــارف والعامليــن بهــا بكتمــان 
الســر المصرفــي فــي مــا يتعلــق بالزبائــن والمعامــات المصرفيــة، الإ أنــه فــي حــال إعــان الإفــاس، يتــم 
تجريــده مــن حقوقــه فــي إدارة أموالــه وخاصــة إذا كان مرتبطــا بديــون، فيحــق للدائنيــن معرفــة حقيقــة وضــع 

المفلــس المالــي، لــذا فــي هــذه الحالــة لا يحــق للمصــرف الإبقــاء علــى الســرية المصرفيــة والالتــزام بــه))).

))) غنــى العــرب، حــدود وضوابــط الرقابــة المصرفيــة فــي إطــار الســرية المصرفيــة، رســالة ماجســتير، قســم القانــون 
العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة بيــروت العربيــة، 2016، ص 40.

))) أحمــد ســفر، المصــارف، تبيــض الأمــوال تجــارب عربيــة وأجنبيــة، اتحــاد المصــارف العربيــة، بيــروت، 2001، 
.153 ص 

))) علــي الموســوي، دور قانــون العقوبــات فــي مكافحــة جرائــم تبييــض الأمــوال، دراســة مقارنــة فــي القانــون الفرنســي 
واللبنانــي والعربــي، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت، 2016، ص 300.
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وبعــد إعــان إفــاس بنــك أنتــرا عــام 1967 صــدر قانــون يحمــل الرقــم 2/67 متضمنــاً أحكامــاً خاصــة 
تتعلــق بإفــاس المصــارف وتهــدف إلــى منــع ســقوط المصــارف وذلــك باللجــوء إلــى وســائل لتقويمهــا))).

ثالثــاً- وجــود نــزاع قضائــي بيــن المصــرف والعميــل: إن إفشــاء المصــرف للمعلومــات المتعلقــة بالعميــل 
أو بحســاباته المصرفيــة أمــام القضــاء، بهــدف إثبــات حقوقــه فــي نــزاع قضائــي مــع العميــل يتعلــق بتلــك 
الحســابات، لا يُعتبــر انتهــاكًا لمبــدأ الســرية المصرفيــة. فقــد نــص قانــون ســرية المصــارف اللبنانــي فــي 
المــادة الثانيــة منــه علــى إمكانيــة إعفــاء المصــرف مــن الالتــزام بالســرية المصرفيــة فــي حــال حصــول 

خــاف ودعــاوى تتعلــق بالمعاملــة المصرفيــة بيــن الطرفيــن الزبــون والمصــرف))).

رابعــاً- تبــادل المعلومــات بيــن المصــارف: أجــاز القانــون))) للمصــارف تبــادل المعلومــات المتعلقــة 
بحســابات العمــاء المدينــة إلا أنــه أبقــى علــى الســرية المصرفيــة فــي مــا يتعلــق بتبــادل المعلومــات 
فــي الحســابات الدائنــة، إضافــة إلــى ذلــك إن قانــون الســرية المصرفيــة يشــترط تبــادل المعلومــات بيــن 

المصــارف تحــت طابــع الســرية والكتمــان الشــديد فيمــا يتعلــق بالمعلومــات))).

خامســاً-تبييض الأمــوال: ترفــع الســرية المصرفيــة بقــرار مــن هيئــة التحقيــق الخاصــة لمصلحــة المراجــع 
المصــارف  لــدى  المفتوحــة  الحســابات  عــن  وذلــك  العليــا،  المصرفيــة  والهيئــة  المختصــة  القضائيــة 
والمؤسســات الماليــة عنــد الاشــتباه فــي ســتخدام الأمــوال لغايــة تبييضهــا، ولعــدم اســتخدام قانــون الســرية 

المصرفيــة ممــراً لتبييــض الأمــوال))).

سادســاً-بناءً علــى طلــب مــن جهــات مختلفــة: أدخــل القانــون))) اســتثناءات إضافيــة لرفــع الســرية 
المصرفيــة، وذلــك مــن خــال طلــب مقــدم مــن جهــات مختلفــة فــي العديــد مــن الجرائــم المرتكبــة فــي إطــار 

العمــل المصرفــي. فنصــت هــذه المــادة علــى مــا يلــي: 

»مــع مراعــاة أحــكام الـــمادة الثانيــة مــن هــذا القانــون، لا يمكــن للـــمصارف الـــمشار إليهــا فــي الـــمادة الأولــى 
أن تتــذرع بســر الـــمهنة أو بســرية الـــمصارف الـــمنصوص عليهــا فــي هــذا القانــون، وعليهــا أن تقــدم جميــع 

))) بيتر جرمانوس، حالات عدم التقيد بالسر المصرفي، المرجع السابق، ص 47.
))) نعيم مغبغب، السرية المصرفية، حالات رفع السرية المصرفية، دون دار نشر، بيروت، 1996، ص 138.

))) المادة 6 من قانون سرية المصارف اللبناني لعام 1956 المعدل.
))) بيتر جرمانوس، حالات عدم التقيد بالسر المصرفي، المرجع السابق، ص 114.

))) الفقرة الثانية من النبذة 4 من المادة 6 من القانون رقم 318/ لعام 2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال 
والمعدل بقانون رقم 44 الصادر بتاريخ 2015/11/24.

))) المادة 7 من قانون سرية المصارف اللبناني لعام 1956 المعدل بقانون رقم 306 تاريخ 2022/10/28.
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الـــمعلومات الـــمطلوبة فور تلقيها طلباً من:

أ - القضاء الـــمختص في الدعاوى الـــمتعلقة بجرائم الفـســـاد والجـرائـــم الواقعة على الأموال وفقاً لأحكام 
قانــون العقوبــات، والجرائــم الـــمنصوص عليهــا فــي الـــمادة 19 مــن قانــون أصــول الـــمحاكمات الجزائيــة، 
والجرائــم الـــمحددة فــي الـــمادة الأولــى مــن القانــون رقــم 44 تاريــخ 2015/11/24 وتعديلاتــه )مكافحــة 
تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب(، ودعــاوى الإثــراء غيــر الـــمشروع )قانــون التصريــح عــن الذمــة الـــمالية 

والـــمصالح ومعاقبــة الإثــراء غيــر الـــمشروع(. 

ب- هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الآنف الذكر.

ج - الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.

د - الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق.

ــة الوطنيــة لضمــان الودائــع، وذلــك  ــارف والـمـؤسـسـ ــة عـلـــى الـمـصـ ــة الـرقـابـ هـــ-كل مــن: مصــرف ولجـنـ
بهــدف إعــادة هيكلــة القطــاع الـــمصرفي وممارســة دورهــا الرقابــي عليــه. ويمكــن للجهــات الــواردة أعــاه 
الـــمصرفية دون  بالســرية  الغايــة، وأن تطلــب معلومــات محميــة  لهــذه  بينهــا  فيمــا  الـــمعلومات  تبــادل 
تحديــد حســاب معيــن أو عميــل معيــن، بمــا فــي ذلــك إصــدار طلــب عــام بإعطــاء معلومــات عــن جميــع 

الحســابات والعمــاء مــن دون أســمائهم.

ــمشار  و - بهــدف إعــادة هيكلــة القطــاع الـــمصرفي والقيــام بالأعمــال الرقابيــة عليــه، يمكــن للجهــات الـ
إليهــا فــي البنــد )هـــ( أعــاه أن تطلــب معلومــات محميــة بالســرية الـــمصرفية دون تحديــد حســاب معيــن أو 
عميــل معيــن، بمــا فــي ذلــك إصــدار طلــب عــام بإعطــاء معلومــات عــن جميــع الحســابات والعمــاء مــن 
دون أســمائهم. إلا أن هـــذه الطـلـبـــات تبقــى قابلــة للاعتــراض أمــام قاضــي الأمــور الـــمستعجلة مــن قبــل 
ــمقررة  ــمعنيين بهــا، ويكــون الاعتــراض بــدوره خاضعــاً للأصــول الـ ــمعنويين الـ الأشــخاص الطبيعييــن والـ

بشــأن الأوامــر علــى العرائــض.

ز- يتم تحديد الـــمعايير والضوابط التطبيقية الـــمتعلقة بالفقرتين )هـ( و )و( أعلاه بموجب مراسيم تتخذ 
فــي مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر الـــمالية.

يوقــف الاعتــراض تنفيــذ الطلــب إلــى حيــن صــدور الحكــم بشــأنه، مــا لـــم يقــرر القاضــي الناظــر فــي الطلــب 
خــاف ذلــك خــال مــدة خمســة عشــر يومــاً. فــي حــال تــمّ اســتئناف قــرار قاضــي العجلــة يوقــف تنفيــذ 
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الطلــب للـــمتضرر دون الوارديــن فــي الطلــب العــام«))).

وأخيــرًا يمكــن القــول أن الســرية المصرفيــة تعــد مــن الأســس القانونيــة التــي تحمــي خصوصيــة العمــاء، 
وتعــزز الثقــة فــي النظــام المصرفــي. وتســتند هــذه الســرية إلــى قوانيــن تهــدف إلــى حمايــة المعلومــات 
الماليــة للأفــراد والمؤسســات، ممــا يســهم فــي اســتقرار النظــام المالــي وجــذب الاســتثمارات. ومــع ذلــك، 
لا يمكــن اعتبــار الســرية المصرفيــة مطلقــة، حيــث توجــد اســتثناءات قانونيــة تتيــح رفعهــا عنــد الضــرورة، 

خاصــة فــي حــالات مكافحــة الفســاد، والتحقيــق فــي الجرائــم الماليــة، وغســيل الأمــوال.

تشــكل هــذه الاســتثناءات جــزءًا مــن إطــار قانونــي متــوازن يســعى إلــى تحقيــق العدالــة ومكافحــة الجريمــة، 
دون الإخــال بالحقــوق الأساســية للعمــاء. إن تحقيــق هــذا التــوازن يتطلــب تعاونــا قويــا بيــن الهيئــات 
الرقابيــة، والقضــاء، والمؤسســات الماليــة، لضمــان أن تُســتخدم الســرية المصرفيــة فــي حمايــة الأفــراد مــن 

جهــة، ودعــم الشــفافية والعدالــة الماليــة مــن جهــة أخــرى.

))) المادة 7 من قانون سرية المصارف لعام 1956 والمعدل بقانون رقم 306 تاريخ 2022/10/28.
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الفصل الثاني: تحديات مكافحة الفساد في ظل السرية المصرفية

ثقــة  تراجــع  إلــى  يــؤدي  الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث  التنميــة  أمــام  الفســاد عقبــة رئيســية  يشــكل 
المواطنيــن بالمؤسســات العامــة والخاصــة، واســتنزاف المــوارد الماليــة للدولــة، وإضعــاف جــودة الخدمــات 
الأساســية مثــل التعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة. كمــا يعمــق الفجــوة بيــن الفئــات الاجتماعيــة، ممــا يعــزز 
انعــدام المســاواة ويؤثــر علــى العدالــة الاجتماعيــة. وتــزداد صعوبــة مكافحتــه عندمــا يكــون محميــاً بأنظمــة 

توفــر غطــاء قانونيــاً، مثــل الســرية المصرفيــة، التــي تعيــق عمليــات الرقابــة والتدقيــق المالــي.

السرية المصرفية، التي طُبقت في العديد من الدول لحماية خصوصية العملاء وتعزيز ثقة المستثمرين 
فــي القطــاع المصرفــي، تحمــل جانبيــن متناقضيــن. فمــن ناحيــة، تســهم فــي دعــم الاســتثمارات وتحفيــز 
النمــو الاقتصــادي، لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى قــد تُســتغل لإخفــاء الأمــوال غيــر المشــروعة، والتغطيــة علــى 
عمليــات التهــرب الضريبــي، وغســل الأمــوال. إذ يــؤدي غيــاب الشــفافية الماليــة إلــى صعوبــة تتبــع الأمــوال 

المشــبوهة، ممــا يُضعــف قــدرة الأجهــزة الرقابيــة علــى مكافحــة الفســاد واســترداد الأصــول المنهوبــة.)))

فــي لبنــان، حيــث يُعتبــر الفســاد تحديًــا مســتمرًا يعرقــل مســارات الإصــاح الاقتصــادي والسياســي، تتزايــد 
المطالــب بتعديــل قوانيــن الســرية المصرفيــة لتنســجم مــع المعاييــر الدوليــة لمكافحــة الفســاد. ورغــم الجهــود 
المبذولــة لتعزيــز الشــفافية الماليــة، لا تــزال هنــاك عقبــات قانونيــة وإداريــة تحــول دون تحقيــق رقابــة فعالــة. 
لــذا، فــإن تحقيــق تــوازن بيــن احتــرام خصوصيــة العمــاء وضمــان الشــفافية والمســاءلة الماليــة يُعــد خطــوة 
ضروريــة نحــو بنــاء نظــام مصرفــي أكثــر نزاهــة، يســهم فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي بــدلًا مــن أن يكــون 

بيئــة حاضنــة لممارســات الفســاد))).

 يكمــن التحــدي فــي تحقيــق تــوازن بيــن حمايــة الســرية المصرفيــة، التــي تعــزز الثقــة فــي القطــاع المالــي، 
وبيــن ضــرورة تمكيــن الجهــات الرقابيــة مــن الوصــول إلــى المعلومــات الماليــة عنــد الاشــتباه بالفســاد. 
فالإفــراط فــي الســرية قــد يجعــل النظــام المصرفــي مــاذًا للفاســدين، بينمــا قــد يــؤدي إلغاؤهــا بالكامــل إلــى 

))) حســين طــرّاف، الســرية المصرفيــة فــي لبنــان تغطــي الفســاد، مقــال منشــور فــي جريــدة الأخبــار - مجتمــع واقتصــاد 
- العــدد 3115، تاريــخ النشــر الثلاثــاء ٢٨ شــباط 2016، تاريــخ الزيــارة 19 كانــون الأول 2024،

 www.al-akhbar.com.
))) جنــى الدهيبــي، تعديــل قانــون الســرية المصرفيــة فــي لبنــان.. عقبــات وشــوائب شــروط صنــدوق النقــد، مقــال منشــور 

فــي موقــع الجزيــرة، اقتصــاد، تاريــخ النشــر 27 تشــرين الثانــي 2022، تاريــخ الزيــارة 19 كانــون الأول 2024،
 www.aljazeera.net.com. 

http://www.al-akhbar.com
http://www.aljazeera.net.com
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الإضــرار بثقــة المســتثمرين. لذلــك، يتطلــب الأمــر إصلاحــات قانونيــة تحقــق الشــفافية دون المســاس 
بحقــوق العمــاء، مــع تعزيــز دور الهيئــات الرقابيــة والقضائيــة.

فــي هــذا الإطــار، يصبــح وضــع سياســات متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة لمكافحــة الفســاد وغســيل الأمــوال 
ضــرورة ملحّــة، وذلــك مــن خــال تحديــث القوانيــن المصرفيــة، وتعزيــز التعــاون بيــن المؤسســات الماليــة 
والجهــات الرقابيــة. وبنــاءً عليــه، ســيتم فــي المبحــث الأول دراســة تأثيــر الســرية المصرفيــة علــى جهــود 
مكافحــة الفســاد، فيمــا ســيتناول المبحــث الثانــي الإصلاحــات اللازمــة لمواجهــة الفســاد فــي ظــل الســرية 

المصرفيــة.

المبحث الأول: تأثير السرية المصرفية على جهود مكافحة الفساد

تعتبــر الســرية المصرفيــة مــن المبــادئ الأساســية فــي الأنظمــة المصرفيــة حيــث تهــدف إلــى حمايــة 
خصوصيــة العمــاء وضمــان ســرية معاملاتهــم الماليــة، ممــا يعــزز الثقــة فــي النظــام المالــي ويشــجع علــى 
الاســتثمار))). ومــع ذلــك، فقــد أصبحــت هــذه الســرية محــل جــدل فــي ظــل تزايــد حــالات الفســاد المالــي 
وغســيل الأمــوال علــى مســتوى العالــم، إذ اســتغلها الفاســدون لإخفــاء الأنشــطة غيــر المشــروعة، مــا يعيــق 
عمــل الجهــات الرقابيــة والقضائيــة فــي الوصــول إلــى المعلومــات الضروريــة لمكافحــة الجرائــم الماليــة.

تتفاقــم هــذه المشــكلة بشــكل خــاص فــي الــدول التــي تعانــي مــن ضعــف فــي المؤسســات الرقابيــة))) ونقــص 
فــي التعــاون الدولــي، حيــث يســهل علــى الفاســدين اســتغلال الأنظمــة الماليــة للإفــات مــن العقــاب. ورغــم 
المطالبــة الدوليــة بزيــادة الشــفافية الماليــة كشــرط أساســي لمكافحــة الفســاد، تظــل الســرية المصرفيــة حاجــزًا 
يصعــب تجــاوزه))). فهــي تتيــح للفاســدين إخفــاء الأمــوال غيــر المشــروعة وتجنــب المســاءلة القانونيــة)))، إذ 
يتم اســتخدامها لإخفاء مصادر الأموال الناتجة عن الرشــوة، التهرب الضريبي، أو غيرها من الأنشــطة 

))) نادر عبد العزيز شافي، السرية المصرفية في لبنان والحالات التي تجيز رفعها، مجلة الدفاع الوطني، الجيش، 
العدد 319، لبنان، كانون الثاني 2012، تاريخ الزيارة 25 كانون الأول 2024،

 www.lebarmy.gov.lb. 
))) محمد سامي الشوا، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 

.102 –101
))) أرتــورو هيريــرا غوتيريــز وجــان بيســمي، أربعــة أســاليب مبتكــرة يتبعهــا البنــك الدولــي لمكافحــة الفســاد، مدونــات البنــك 

الدولي، تاريخ النشــر 2024-11-9، تاريخ الزيارة 29 كانون الأول 2024،
 WWW.ALBANKALDAWLI.ORG.. 

)))  حســين طــرّاف، الســرية المصرفيــة فــي لبنــان تغطــي الفســاد، مقــال منشــور فــي جريــدة الأخبــار، المرجــع الســابق، 
تاريــخ الزيــارة 30 كانــون الأول 2024، 

www.al-akhbar.com.

http://www.lebarmy.gov.lb
http://WWW.ALBANKALDAWLI.ORG
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غيــر القانونيــة، ممــا يجعــل تتبعهــا وتحديــد مصدرهــا بالــغ الصعوبــة. هــذا النظــام يســهم فــي تســهيل تهريب 
الأموال المنهوبة وتعطيل الإجراءات القضائية، مما يعزز الفســاد على المســتويين المحلي والدولي))). 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي الســرية المصرفيــة إلــى تقويــض الثقــة بالمؤسســات الحكوميــةـ، حيــث تمكــن 
الأفــراد مــن إخفــاء ثرواتهــم، ممــا يعرقــل التحقيقــات ويجعــل مــن اســترداد الأمــوال المنهوبــة أكثــر صعوبــة، 
وبالتالــي ينعكــس ســلبًا علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة))). كمــا أن الســرية المصرفيــة تعطــل 
التحقيقات المالية وتكشف العمليات المالية المشبوهة، حيث تواجه الجهات القضائية والرقابية صعوبة 
بالغــة فــي تنفيــذ المهــام اللازمــة بســبب القيــود التــي تفرضهــا القوانيــن الخاصــة بالســرية المصرفيــة))). 
وهــذا يجعــل مــن المســتحيل تتبــع الأمــوال المخبــأة أو عــزل المســؤولين المتورطيــن فــي الأنشــطة الفاســدة. 
كمــا يؤثــر ســلبًا علــى قــدرة الســلطات فــي اســترداد الأمــوال العامــة المســروقة أو المتــورط فيهــا سياســيون 

وأشــخاص فــي مواقــع الســلطة))).

تســاهم الســرية المصرفيــة أيضًــا فــي إضعــاف الشــفافية الماليــة بشــكل كبيــر، ممــا يصعــب علــى المجتمــع 
المدنــي والجهــات الرقابيــة مراقبــة المعامــات الماليــة. فغيــاب الشــفافية يعــزز الفســاد ويعطــي مجــالً 
واســعًا للتهــرب الضريبــي)))، حيــث يســتطيع الأفــراد المتورطــون فــي الأنشــطة غيــر القانونيــة إخفــاء دخلهــم 
أو ممتلكاتهــم. وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات أن الــدول التــي تطبــق أنظمــة ســرية مصرفيــة صارمــة 
غالبًــا مــا تكــون بــؤرًا لتهريــب الأمــوال، ممــا يعــوق قــدرة الحكومــة علــى جمــع الضرائــب وإدارتهــا بشــكل 

)))  أرتورو هيريرا غوتيريز وجان بيســمي، أربعة أســاليب مبتكرة يتبعها البنك الدولي لمكافحة الفســاد، مدونات البنك 
الدولي، تاريخ النشر 2024-11-9، تاريخ الزيارة كانون الأول 2024،

 WWW.ALBANKALDAWLI.ORG. 
))) مقترحــات مكافحــة الفســاد واســتقلال القضــاء: التراجــع عــن رفــع الســريّة عــن الحســابات المصرفيــة فــي الخــارج 
والإثــراء غيــر المشــروع الغائــب الأكبــر )جلســة تشــريعية أيــار 2020(، المفكــرة القانونيــة، المرصــد البرلمانــي، -26-5

2020، تاريــخ الزيــارة 30 كانــون الأول 2024،
 www.lapoleb.com. 

))) فاطمــة ســامة، »الســرية المصرفيــة« شــمّاعة تعيــق مكافحــة الفســاد. ورفعهــا ضــرورة وطنيــة، مقــال منشــور فــي 
موقــع العهــد الإخبــاري، تاريــخ النشــر20 تشــرين الثانــي 2020، تاريــخ الزيــارة 30 كانــون الأول 2024،

 www.alahednews.com.lb. 
))) تقريــر مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة حــول غســل الأمــوال، توصيــات مجموعــة العمــل المالــي لعــام 2012 المحدثــة 

بتاريخ تشرين الثاني 2023، تاريخ الزيارة 31 كانون الأول 2024،
 www.fatf-gafi.org. 

))) »التهــرب الضريبــي هــو تخلــص المكلــف نهائيًــا مــن الضريبــة المتوجبّــة عليــه للدولــة كليًّــا أو جزئيًّــا دون نقلهــا 
للغيــر«. فاطمــة السويســي، الماليــة العامــة- موازنــة، ضرائــب، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طرابلــس - لبنــان، 2005، 

ص 221.
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عــادل وفعّــال.)))

علــى المســتوى الدولــي، تســاهم الســرية المصرفيــة فــي تقويــض جهــود مكافحــة الفســاد، حيــث تشــير 
ــا مــا تصبــح  تقاريــر المنظمــات الدوليــة إلــى أن الــدول التــي تلتــزم بقوانيــن ســرية مصرفيــة صارمــة غالبً
مــاذًا للفاســدين الدولييــن، الذيــن يســتخدمون البنــوك المحليــة لإخفــاء أموالهــم بعيــدًا عــن رقابــة الســلطات 
الدوليــة))). هــذا يحــول دون تبــادل المعلومــات الماليــة بيــن الــدول ويُعرقــل التحقيقــات فــي القضايــا العابــرة 
للحــدود، ممــا يجعــل الســرية المصرفيــة عقبــة رئيســية أمــام التعــاون الدولــي لمكافحــة الفســاد وغســيل 

الأمــوال.

وفيمــا يخــص التجربــة اللبنانيــة، حيــث يتمســك بعــض السياســيين بنظــام الســرية المصرفيــة، ممــا يُعــد مــن 
أكبــر العوائــق أمــام الإصلاحــات الماليــة الجــادة. فقــد أظهــرت دراســات وتقاريــر صحفيــة كيــف اســتُغل 
النظــام المصرفــي اللبنانــي فــي حمايــة الأمــوال المخبــأة مــن قبــل الطبقــات السياســية المتنفــذة، ممــا ســاهم 
فــي تعميــق مشــكلة الفســاد))). ورغــم الضغــوط الدوليــة والإصلاحــات القانونيــة الجزئيــة، لا تــزال القوانيــن 
تُمكّــن بعــض الأشــخاص مــن اســتخدام النظــام المصرفــي لإخفــاء الأمــوال غيــر المشــروعة. لذلــك، مــن 
الضــروري تعديــل هــذا النظــام ليتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة لمكافحــة الفســاد وغســيل الأمــوال)))، مــن 
خــال تطبيــق شــفافية ماليــة تُعــزز المســاءلة وتُحســن قــدرة الســلطات علــى إجــراء التحقيقــات الماليــة 

الفعّالــة.
))) تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي، تقريــر الراصــد المالــي: كبــح الفســاد، تاريــخ النشــر نيســان 2019، تاريــخ الزيــارة 31 

 ..ar/org.imf.www ،2024 كانــون الأول
))) جنــى الدهيبــي، تعديــل قانــون الســرية المصرفيــة فــي لبنــان.. عقبــات وشــوائب شــروط صنــدوق النقــد، مقــال منشــور 

فــي موقــع الجزيــرة، إقتصــاد، تاريــخ النشــر 27 تشــرين الثانــي 2022، تاريــخ الزيــارة 30 كانــون الأول 2024،
 www.aljazeera.net.com. 

))) نذيــر رضــا، الســرية المصرفيــة فــي لبنــان.. حمايــة قانونيــة للتهــرب مــن المحاســبة، مقــال منشــور فــي موقــع مهــارات 
news، تاريــخ النشــر 14 حزيــران 2021، تاريــخ الزيــارة 31 كانــون الأول 2024،

 www.maharat-news.com. 
))) عرفــت المــادة الثانيــة مــن قانــون مكافحــة تبييــض الأمــوال رقــم 318 الصــادر بتاريــخ 20/4/ 2001، المعــدل 
بقانــون رقــم 44 الصــادر بتاريــخ 2015/11/24 جريمــة تبيــض الأمــوال بقولهــا يعتبــر تبييــض الامــوال كل فعــل يُقصــد 

منــه:
1 - اخفــاء المصــدر الحقيقــي للأمــوال غيــر المشــروعة او اعطــاء تبريــر كاذب لهــذا المصــدر، بــأي وســيلة كانــت، مــع 

العلــم بــأن الامــوال موضــوع الفعــل غيــر مشــروعة.
2 - تحويــل الامــوال او نقلهــا، او اســتبدالها او توظيفهــا لشــراء امــوال منقولــة او غيــر منقولــة او للقيــام بعمليــات ماليــة 
بغــرض اخفــاء او تمويــه مصدرهــا غيــر المشــروع او بقصــد مســاعدة اي شــخص متــورط فــي ارتــكاب اي مــن الجرائــم 
المنصــوص عنهــا فــي المــادة الاولــى علــى الافــات مــن الملاحقــة مــع العلــم بــأن الامــوال موضــوع الفعــل غيــر مشــروعة.

إن جريمــة تبييــض الامــوال هــي جريمــة مســتقلة ولا تســتلزم الادانــة بجــرم أصلــي، كمــا ان ادانــة الفاعــل بالجــرم الاصلــي 
لا يحــول دون ملاحقتــه بجــرم تبييــض الامــوال فــي حــال وجــود اختــاف بالعناصــر الجرميــة.

http://www.imf.org/ar
http://www.imf.org/ar
http://www.aljazeera.net.com
http://www.maharat-news.com
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بالتالــي، يمكــن القــول إن تأثيــر الســرية المصرفيــة يتجــاوز كونهــا مجــرد أداة لحمايــة الخصوصيــة، إذ 
تتحــول إلــى درع يحمــي الفاســدين ويعــزز الفســاد المالــي والاقتصــادي. لــذا، فــإن التحــدي يكمــن فــي 
إعــادة هيكلــة النظــام المصرفــي بحيــث يضمــن توازنًــا بيــن احتــرام خصوصيــة الأفــراد وحمايــة المــال العــام 
مــن الفســاد، ممــا يتطلــب تبنــي سياســات إصلاحيــة قــادرة علــى تعزيــز الشــفافية الماليــة ومكافحــة الفســاد 

بشــكل فعــال.

المبحث الثاني: الإصلاحات اللازمة لمواجهة الفساد في ظل السرية المصرفية.

يمثــل الفســاد أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه الــدول الحديثــة، حيــث يعيــق مســيرة التنميــة ويضعــف ثقــة 
المواطنيــن فــي مؤسســات الدولــة، ويــؤدي إلــى تدهــور جــودة الحيــاة العامــة، وزيــادة التفــاوت الاجتماعــي. 
فــي ظــل هــذه التحديــات، باتــت الحاجــة مُلحــة لإصلاحــات فعّالــة وشــاملة لمكافحــة الفســاد، تتماشــى مــع 

التحــولات العالميــة وتســتجيب لمتطلبــات الشــفافية والمســاءلة.

تتضمــن الإصلاحــات المقترحــة لمواجهــة الفســاد فــي ظــل الســرية المصرفيــة مجموعــة مــن الإجــراءات 
التشــريعية، والمؤسســاتية، والتقنيــة، والاجتماعيــة والدوليــة. علــى الصعيــد  علــى مختلــف الأصعــدة: 
التشــريعي، تهــدف الإصلاحــات إلــى تعزيــز قوانيــن مكافحــة الفســاد مــن خــال تعزيــز الشــفافية الماليــة، 
والإفصــاح عــن الأصــول، وتشــديد العقوبــات علــى جرائــم الفســاد. إذ يُعتبــر تبنــي قوانيــن تُلــزم المســؤولين 
بالكشــف عــن ثرواتهــم ومصــادر دخلهــم، وكذلــك وضــع أنظمــة رقابيــة علــى المصالــح المتضاربــة، مــن 

أهــم الخطــوات الرادعــة لظاهــرة الفســاد.))) 

في لبنان، بينما تحافظ الســرية المصرفية على خصوصية الأفراد، فقد اســتغلت لتســهيل الفســاد وغســل 
الأمــوال. لــذا، بــات مــن الضــروري تعديــل القانــون لتمكيــن الهيئــات القضائيــة والرقابيــة مــن الوصــول 
 ،))FATF إلــى المعلومــات الماليــة للمشــتبه بهــم فــي قضايــا الفســاد. وتوصــي مجموعــة العمــل المالــي
بتقليــص الســرية المصرفيــة فــي الحــالات التــي تتطلــب تحقيقــات جنائيــة))). علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
تعديــل قانــون ليســمح للســلطات القضائيــة وهيئــة مكافحــة الفســاد بالاطــاع علــى الحســابات المصرفيــة 

))) تقرير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020 – 2025، 
الجمهورية اللبنانية، تاريخ الزيارة 2 كانون الثاني 2025،

 www.undp.org/ar. /
MENA�( تقريــر التقييــم المتبــادل الصــادر عــن مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا (((

FATF ( فــي كانــون الأول 2023، والــذي يتنــاول التدابيــر المتخــذة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي لبنــان، 
تاريــخ الزيــارة 6 كانــون الثانــي 2025،

 www.menafatf.org. 

http://www.undp.org/ar/
http://www.undp.org/ar/
http://www.menafatf.org
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للمشــتبه بهــم، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة لتعزيــز الشــفافية والحــد مــن الفســاد فــي القطــاع المالــي))). 

أمــا مــن الناحيــة المؤسســاتية، فتتطلــب الإصلاحــات تعزيــز اســتقلالية القضــاء لضمــان محاكمــة عادلــة 
للمتهميــن بالفســاد، بعيــدًا عــن أي تدخــات خارجيــة، ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة، فالقضــاة 
المســتقلون يعــدون حجــر الزاويــة فــي مكافحــة الفســاد، ممــا يســتدعي منحهــم الحريــة الكاملــة فــي التحقيــق 
والمحاكمــة. كذلــك يجــب تطويــر هيئــات رقابيــة مســتقلة بصلاحيــات واســعة للوصــول إلــى المعلومــات 
الضروريــة لمحاســبة الفاســدين، وضمــان الشــفافية فــي إدارة الأمــوال العامــة خــال مؤسســات مثــل ديــوان 

المحاســبة أو هيئــة مكافحــة الفســاد ))). 

علــى الصعيــد التقنــي، يجــب تعزيــز دور مؤسســات الرقابــة والمســاءلة مــن خــال توظيــف التكنولوجيــا 
لتحســين فعاليــة عمليــات التدقيــق. فتوفــر التقنيــات مثــل البلــوك تشــين))) وســيلة شــفافة وآمنــة لتســجيل 
المعامــات الماليــة، ممــا يســهل تتبــع الأمــوال وكشــف الأنشــطة المشــبوهة. كمــا تســاهم أدوات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تحليــل المعامــات المصرفيــة واكتشــاف الأنمــاط غيــر القانونيــة فــي الوقــت الفعلــي، 
ممــا يتيــح اتخــاذ إجــراءات وقائيــة ســريعة. وتشــمل الإصلاحــات التقنيــة أيضًــا اعتمــاد منصــات إلكترونيــة 
للمشــتريات الحكوميــة وقواعــد بيانــات مركزيــة لرصــد الثــروات والمعامــات الماليــة، ممــا يعــزز مــن رقابــة 

الأمــوال العامــة ويحــد مــن فــرص التلاعــب))).

أمــا علــى المســتوى الاجتماعــي، يعــد تعزيــز الوعــي بمخاطــر الفســاد وأهميــة مكافحتــه ركيــزة أساســية 
للإصــاح. لــذا يجــب علــى الحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة التعــاون لنشــر ثقافــة الشــفافية والمســاءلة 
عبــر برامــج توعيــة تشــمل حمــات إعلاميــة، ورش عمــل، وبرامــج دراســية فــي المــدارس والجامعــات. 

))) تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 23 اذار 2023، والذي يوصي بتعديل قانون السرية المصرفية للسماح 
للجهات المعنية بالاطلاع على بيانات المعاملات المصرفية للأفراد، تاريخ الزيارة ٦ كانون الثاني 2025،

 www.imf.org/ar. 
))) مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تعزيــز فعاليــة هيئــات مكافحــة الفســاد، تاريــخ 

26 اذار 2020، تاريــخ الزيــارة 8 كانــون الثانــي 2025،
 www.documents.un.org. 

))) البلــوك تشــين هــي سلســلة مــن الكتــل الرقميــة التــي تحتــوي علــى معلومــات. وحالمــا يتــم إنشــاء المعلومــات، يصبــح 
مــن الصعــب للغايــة تغييرهــا. وهــي تتضمــن معلومــات عــن المُرســل والمتلقــي ومقــدار العملــة. والبيانــات جديــرة بالثقــة لأنهــا 
مرتبطــة فــي إطــار صــارم مــن القواعــد ومفاتيــح التشــفير، ولا يمكــن الوصــول إلــى البيانــات أو تعديلهــا إلا لمــن لديــه المفتــاح 
الصحيــح. كمــا تلغــي سلســلة الكتــل الحاجــة إلــى وجــود وســيط كالبنــوك أو المحاميــن، هــل يمكــن لتقنيــة البلــوك تشــين 
)قواعــد البيانــات المتسلســلة( أن تســاعد فــي محاربــة الفســاد؟، مقــال منشــور فــي مدونــات البنــك الدولــي، تاريــخ النشــر 28 

كانــون الثانــي 2019، تاريــخ الزيــارة 8 كانــون الثانــي 2025،
 www.blogs.worldbank.org/ar. /  

))) أرتــوروا هيريــرا غوتيريــز و جــان بيســمي، أربعــة أســاليب مبتكــرة يتبعهــا البنــك الدولــي لمكافحــة الفســاد، مدونــات 
البنــك الدولــي، 9 تشــرين الثانــي 2024، تاريــخ الزيــارة 9 كانــون الثانــي 2025،

 WWW.ALBANKALDAWLI.ORG .

http://www.imf.org/ar
http://www.documents.un.org
http://www.blogs.worldbank.org/ar%20/
http://www.blogs.worldbank.org/ar%20/
http://WWW.ALBANKALDAWLI.ORG
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علــى ســبيل المثــال، أطلقــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي لبنــان خطــة ســنوية تتضمــن أنشــطة 
توعويــة وتثقيفيــة ضــد الفســاد))). كمــا نظّــم برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي حلقــات حواريــة لرفــع الوعــي 

المجتمعــي حــول الشــفافية والمســاءلة))). 

وأخيــراً علــى المســتوى الدولــي، يحتــاج لبنــان إلــى التعــاون الدولــي وتضافــر الجهــود لمكافحــة الفســاد، 
خاصــة فــي ظــل ارتبــاط الفســاد بالأمــوال التــي قــد تكــون مُخبــأة فــي الخــارج))). يشــمل ذلــك التنســيق 
مــع الهيئــات الدوليــة مثــل البنــك الدولــي ومجموعــة العمــل المالــي )FATF(، لتحســين البنيــة التشــريعية 
والمصرفيــة لمكافحــة غســل الأمــوال والتهــرب الضريبــي))). كمــا يســاعد التعــاون مــع الــدول الأخــرى 
ومؤسســات مثــل الإنتربــول فــي تعقــب الأفــراد المتورطيــن فــي قضايــا فســاد وغســل أمــوال علــى المســتوى 

الدولــي، وبالتالــي ضمــان اســترداد الأمــوال المنهوبــة))).

فــي الختــام، تتطلــب مكافحــة الفســاد اســتراتيجية شــاملة تتكامــل فيهــا جهــود الحكومــة، والقطــاع الخــاص، 
والمجتمــع المدنــي. فيتعيــن بنــاء بيئــة تشــريعية ورقابيــة متينــة، وتفعيــل الأدوات التقنيــة، وتعزيــز ثقافــة 
الشــفافية لضمــان مســتقبل نزيــه ومســتدام. وفــي ظــل الســرية المصرفيــة، يمكــن تحقيــق تــوازن بيــن حمايــة 
الخصوصيــة الماليــة وتعزيــز الشــفافية مــن خــال إصلاحــات قانونيــة تتيــح الوصــول إلــى المعلومــات عنــد 

الحاجــة، دون المســاس بحقــوق الأفــراد.

لذلــك، يجــب علــى الــدول الاســتجابة لهــذه التحديــات عبــر إنشــاء أنظمــة رقابيــة قويــة وفعّالــة، وتعزيــز 
الثقافــة المجتمعيــة للشــفافية والنزاهــة، ممــا يســهم فــي بنــاء بيئــة ماليــة صحيــة ومســتدامة تُعــزز مــن جهــود 

مكافحــة الفســاد وتحقــق العدالــة الاجتماعيــة.

))) نــدوة بشــأن تطبيــق قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، خطــة العمــل الســنوية لعــام 2023 – 2024 بشــأن 
دعــم تنميــة قــدرات الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، تاريــخ الزيــارة 9 كانــون الثانــي 2025،

 www.nacc.gov.lb. 
))) »لازم تعــرف حتــى تحاســب« حلقــات حــوار شــهرية حــول مكافحــة الفســاد فــي لبنــان أطلقهــا برنامــج الأمــم المتحــدة 
الانمائــي بالشــراكة مــع الاتحــاد الاوروبــي، بيــروت تاريــخ 9 كانــون الأول 2021، تاريــخ الزيــارة 10 كانــون الثانــي 

،2025
 www.undp.org/ar/lebanon.

))) هيــام الجــرد، المــد والجــزر بيــن الســرية المصرفيــة وتبيــض الأمــوال – دراســة مقارنــة للقوانيــن التــي تحكــم الســرية 
المصرفيــة وتبييــض الأمــوال، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2004، ص 191.

))) مكافحة الفســاد، منشــور في صحيفة وقائع مجموعة البنك الدولي، تاريخ النشــر 19 شــباط 2020، تاريخ الزيارة 
10 كانون الثاني 2025،

 WWW.ALBANKALDAWLI.ORG .
))) اســترداد الأصــول المســروقة، مكافحــة الفســاد واســترداد الأصــول، منشــور فــي صحيفــة وقائــع الإنتربــول، تاريــخ 

شــياط 2017، تاريــخ الزيــارة 8 كانــون الثانــي 2025،
 www.interpol.int/ar. 

http://www.nacc.gov.lb
http://www.undp.org/ar/lebanon
http://WWW.ALBANKALDAWLI.ORG
http://www.interpol.int/ar
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الخاتمة

 مــن خــال تناولنــا لموضــوع الســرية المصرفيــة فــي لبنــان، يتبيــن أن القضيــة تحمــل أبعــادًا معقــدة تتجــاوز 
مجــرد حمايــة المعلومــات الماليــة. التحــدي الرئيســي يكمــن فــي إيجــاد تــوازن دقيــق بيــن الحفــاظ علــى 
خصوصيــة الأفــراد مــن جهــة، وبيــن مكافحــة الفســاد وتعزيــز الشــفافية الماليــة مــن جهــة أخــرى، حيــث 

يتطلــب كل جانــب اهتمامًــا خاصًــا بالنظــر فــي آثــار كل منهمــا علــى الآخــر.

 تلعــب الســرية المصرفيــة دورًا أساســيًا فــي تعزيــز الثقــة بيــن العمــاء والمؤسســات الماليــة. فهــي تضمــن 
حمايــة البيانــات الشــخصية للعمــاء، ممــا يســهم فــي خلــق بيئــة آمنــة للاســتثمار، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة 
فــي ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية المتقلبــة التــي يعانــي منهــا لبنــان. فالأفــراد والمســتثمرون 
يحتاجــون إلــى ضمانــات بــأن أموالهــم محفوظــة بأمــان، ممــا يعــزز الاســتقرار المالــي ويحفــز النمــو 

الاقتصــادي فــي بلــد يعانــي مــن تحديــات متعــددة.

مــن جهــة أخــرى، تتيــح الســرية المصرفيــة المجــال أمــام ممارســات غيــر مشــروعة مثــل غســل الأمــوال 
والتهــرب الضريبــي، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم الفســاد المالــي والإداري. هــذه الأنشــطة تؤثــر علــى الاقتصــاد 
الوطنــي، وتســهم فــي تعزيــز انعــدام الثقــة فــي النظــام المصرفــي وتزيــد مــن صعوبــة جــذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة. حيــث تُســتغل الســرية المصرفيــة لحمايــة الأنشــطة الماليــة المشــبوهة، ممــا يزيــد مــن تعقيــد 

الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد.

بنــاءً علــى ذلــك، هنــاك حاجــة ملحــة لإجــراء إصلاحــات تشــريعية تهــدف إلــى تحقيــق تــوازن فعّــال بيــن 
الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد فــي الخصوصيــة الماليــة وبيــن تعزيــز الشــفافية الماليــة. يجــب اســتحداث 
قوانيــن جديــدة تلــزم المصــارف بالإفصــاح عــن المعلومــات الماليــة فــي الحــالات التــي تتطلــب التحقيقــات 
القضائيــة أو التحقيقــات المتعلقــة بالفســاد. كمــا يجــب العمــل علــى توفيــر آليــات قانونيــة مرنــة تتيــح 
للهيئــات القضائيــة والرقابيــة الوصــول إلــى المعلومــات الماليــة اللازمــة لمكافحــة الأنشــطة غيــر المشــروعة 

دون التأثيــر علــى خصوصيــة الأفــراد.

عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن يتــم تعزيــز التعــاون بيــن الســلطات الماليــة والقضائيــة والمصرفيــة، لتكامــل 
الجهــود فــي مكافحــة الفســاد. إن التنســيق بيــن هــذه الهيئــات أمــر بالــغ الأهميــة لضمــان أن تكــون 
الإجــراءات الرقابيــة فعالــة وشــفافة. ولا بــد مــن أن يكــون المجتمــع الدولــي جــزءًا مــن هــذه الجهــود، حيــث 
 )FATF( يُعــد التعــاون مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل البنــك الدولــي ومجموعــة العمــل المالــي

ضــروري لتحســين التشــريعات والممارســات المصرفيــة.
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فــي الختــام، إذا تمكــن لبنــان مــن تحقيــق هــذا التــوازن بيــن حمايــة الخصوصيــة وتعزيــز الشــفافية الماليــة، 
فإنــه ســيكون قــادرًا علــى توفيــر بيئــة ماليــة آمنــة للمواطنيــن والمســتثمرين علــى حــد ســواء. وهــذا ســيؤدي 
إلــى تعزيــز الثقــة فــي النظــام المالــي اللبنانــي، ممــا يســاهم فــي دعــم التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة. 
لبنــان، بذلــك، ســيصبح أكثــر جذبًــا للاســتثمار، وهــو مــا ســيعزز اســتقراره الاقتصــادي والاجتماعــي علــى 

المــدى الطويــل.

النتائج

مــن خــال تحليــل موضــوع الســرية المصرفيــة فــي لبنــان، يتضــح أن الســرية تلعــب دورًا مهمًــا فــي حمايــة 
حقــوق الأفــراد وتعزيــز الثقــة فــي النظــام المالــي، ممــا يســهم فــي اســتقرار الاقتصــاد. إلا أن اســتخدامها 
هنــاك حاجــة  لذلــك  القلــق.  يثيــر  الضريبــي  والتهــرب  الأمــوال  مثــل غســل  فســاد  لممارســات  كغطــاء 
لإصلاحــات تشــريعية تــوازن بيــن حمايــة الخصوصيــة ومكافحــة الفســاد، مــع ضــرورة التعــاون الدولــي 
لدعــم هــذه الجهــود. إذا تــم تحقيــق هــذا التــوازن، سيســتعيد لبنــان ثقــة المواطنيــن والمســتثمرين، ممــا يســاعد 

علــى تحســين المنــاخ الاقتصــادي وجــذب الاســتثمارات.

التوصيات

فــي ختــام هــذا البحــث، يمكــن اقتــراح عــدة خطــوات لتعزيــز مكافحــة الفســاد فــي لبنــان عبــر الســرية 
المصرفيــة. أولًا، يجــب تعزيــز الوقايــة مــن الفســاد مــن خــال نشــر ثقافــة النزاهــة والشــفافية. ثانيــاً، تحفيــز 
القطــاع الخــاص علــى تبنــي معاييــر الشــفافية ومنــح حوافــز للمؤسســات التــي تدعــم مكافحــة غســل 
الأمــوال. ثالثــاً، يجــب تشــجيع الإعــام والمجتمــع المدنــي علــى مراقبــة الأنشــطة المصرفيــة عبــر تقاريــر 
مســتقلة. رابعــاً، يجــب تعزيــز الشــفافية فــي الاســتثمارات الأجنبيــة وتطويــر منصــات إلكترونيــة تتيــح 
للمواطنيــن الوصــول إلــى المعلومــات الماليــة العامــة. أخيــراً، يجــب تحديــث الأنظمــة المصرفيــة بمرونــة 
لمواكبــة التحديــات المســتقبلية، ممــا يســهم فــي اســتقرار النظــام المالــي وتعزيــز ثقــة المواطنيــن. فــي ظــل 
تنفيــذ هــذه المقترحــات، يبــرز ســؤال كيــف يمكــن أن تؤثــر التكنولوجيــا الماليــة )FinTech( علــى 
مفهــوم الســرية المصرفيــة فــي لبنــان، ومــا هــي الفــرص والتحديــات التــي قــد تنشــأ مــن اســتخدامها 

فــي تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد؟
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.2006
• كامل سلامة )أحمد(، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.

• ناصيف )إلياس(، الكامل في قانون التجارة، عمليات المصارف، دار الثقافة للنشر، بيروت، 
 .1983

• موسى )نادر(، تبييض الأموال وغسيلها، دار الإسراء للنشر والتوزيع، عمان، 2002.
• الناشــف )أنطــوان(، الهنــدي )خليــل(، العمليــات المصرفيــة والســوق الماليــة، الجــزء الأول، المؤسســة 

الحديثــة للكتــاب، لبنــان، 1988.
• ســفر )أحمــد(، المصــارف، تبييــض الأمــوال تجــارب عربيــة وأجنبيــة، اتحــاد المصــارف العربيــة، 

.2001 بيــروت، 
• الموســوي )علــي(، دور قانــون العقوبــات فــي مكافحــة جرائــم تبييــض الأمــوال، دراســة مقارنــة فــي 

القانــون الفرنســي واللبنانــي والعربــي، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت، 2016.
• مغبغب )نعيم(، السرية المصرفية، حالات رفع السرية المصرفية، دون دار نشر، بيروت، 

.1996
• السويســي )فاطمــة(، الماليــة العامــة- موازنــة، ضرائــب، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طرابلــس - 

.2005 لبنــان، 
• ســامي الشــوا )محمد(، السياســة الجنائية في مواجهة غســيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 

.2001
• الجــرد )هيــام(، المــد والجــزر بيــن الســرية المصرفيــة وتبييــض الأمــوال – دراســة مقارنــة للقوانيــن التــي 
تحكــم الســرية المصرفيــة وتبييــض الأمــوال، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 

.2004
ب-الدوريات والدراسات والمقالات 

• مصطفــى )بشــير(، الســرية المصرفيــة فــي لبنــان حمايــة للمودعيــن أم تغطيــة للفســاد؟، مقــال منشــور 
فــي موقــع أندبندنــت عربيــة بودكاســت، تاريــخ النشــر 11 حزيــران 2020، تاريــخ الزيــارة 15 كانــون 

. www.independentarabia.com ،2024 الأول
• طــرّاف )حســين(، الســرية المصرفيــة فــي لبنــان تغطــي الفســاد، مقــال منشــور فــي جريــدة الأخبــار - 
مجتمــع واقتصــاد - العــدد ٣١١٥ الثلاثــاء ٢٨ شــباط 2016، تاريــخ الزيــارة 19 كانــون الأول 2024، 

.www.al-akhbar.com
• الدهيبــي )جنــى(، تعديــل قانــون الســرية المصرفيــة فــي لبنــان.. عقبــات وشــوائب شــروط صنــدوق النقــد، 
مقــال منشــور فــي موقــع الجزيــرة، إقتصــاد، تاريــخ النشــر 27 تشــرين الثانــي 2022، تاريــخ الزيــارة 19 

 .www.aljazeera.net.com ،2024 كانون الأول

http://www.independentarabia.com
http://www.al-akhbar.com
http://www.aljazeera.net.com
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• عبــد العزيــز شــافي )نــادر(، الســرية المصرفيــة فــي لبنــان والحــالات التــي تجيــز رفعهــا، مجلــة الدفــاع 

الوطنــي، الجيــش، العــدد 319، لبنــان، كانــون الثانــي 2012، تاريــخ الزيــارة 25 كانــون الأول 2024، 
.www.lebarmy.gov.lb

• هيريــرا غوتيريــز )أرتــورو( و بيســمي )جــان(، أربعــة أســاليب مبتكــرة يتبعهــا البنــك الدولــي لمكافحــة 

الفســاد، مدونــات البنــك الدولــي، 9 تشــرين الثانــي 2024، تاريــخ الزيــارة 29 كانــون الأول 2024، 
.WWW.ALBANKALDAWLI.ORG

• مقترحــات مكافحــة الفســاد واســتقلال القضــاء: التراجــع عــن رفــع الســريّة عــن الحســابات المصرفيــة 

فــي الخــارج والإثــراء غيــر المشــروع الغائــب الأكبــر )جلســة تشــريعية أيــار 2020(، المفكــرة القانونيــة، 
 www.lapoleb.com ،2024 المرصــد البرلمانــي، 2020-5-26، تاريــخ الزيــارة 30 كانــون الأول
• ســامة )فاطمــة(، »الســرية المصرفيــة« شــمّاعة تعيــق مكافحــة الفســاد..ورفعها ضــرورة وطنيــة، مقــال 

منشــور فــي موقــع العهــد الإخبــاري، تاريــخ النشــر 20 تشــرين الثانــي 2020، تاريــخ 30 كانــون الأول 
 . www.alahednews.com.lb ،2024

• رضــا )نذيــر(، الســرية المصرفيــة فــي لبنــان.. حمايــة قانونيــة للتهــرب مــن المحاســبة، مقــال منشــور فــي 

موقــع مهــارات news ، تاريــخ النشــر 14 حزيــران 2021، تاريــخ الزيــارة 31 كانــون الأول 2024،  
. www.maharat-news.com

• هــل يمكــن لتقنيــة البلــوك تشــين )قواعــد البيانــات المتسلســلة( أن تســاعد فــي محاربــة الفســاد؟، مقــال 
منشــور فــي مدونــات البنــك الدولــي، تاريــخ النشــر 28 كانــون الثانــي 2019، تاريــخ الزيــارة 9 كانــون 

./www.blogs.worldbank.org/ar  ،2025 الثانــي 
• مكافحــة الفســاد، منشــور فــي صحيفــة وقائــع مجموعــة البنــك الدولــي، تاريــخ النشــر 19 شــباط 2020، 

. WWW.ALBANKALDAWLI.ORG ،2025 تاريخ الزيارة 10 كانون الثاني
فــي صحيفــة وقائــع  الفســاد واســترداد الأصــول - منشــور  المســروقة، مكافحــة  • اســترداد الأصــول 
. www.interpol.int/ar ،2025 الأنتربــول، تاريــخ شــياط 2017، تاريــخ الزيــارة 8 كانــون الثانــي

ج- المؤتمرات والندوات

• مؤتمــر الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، تعزيــز فعاليــة هيئــات مكافحــة 

www.documents. . ،2025 الفســاد، تاريــخ 26 اذار 2020، تاريــخ الزيــارة 8 كانــون الثانــي
 un.org

• نــدوة بشــأن تطبيــق قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، خطــة العمــل الســنوية لعــام 2023 
– 2024 بشــأن دعــم تنميــة قــدرات الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، تاريــخ الزيــارة 9 كانــون الثانــي 

.www.nacc.gov.lb  ،2025

• »لازم تعــرف حتــى تحاســب« حلقــات حــوار شــهرية حــول مكافحــة الفســاد فــي لبنــان أطلقهــا برنامــج 

الأمــم المتحــدة الانمائــي بالشــراكة مــع الاتحــاد الاوروبــي، بيــروت تاريــخ 9 كانــون الأول 2021، تاريــخ 
.www.undp.org/ar/lebanon ،2025 الزيــارة 10 كانــون الثانــي

http://www.lebarmy.gov.lb
http://WWW.ALBANKALDAWLI.ORG
http://www.lapoleb.com
http://www.alahednews.com.lb
http://www.maharat-news.com
http://www.blogs.worldbank.org/ar/
http://www.blogs.worldbank.org/ar/
http://WWW.ALBANKALDAWLI.ORG
http://www.interpol.int/ar
http://www.documents.un.org
http://www.documents.un.org
http://www.nacc.gov.lb
http://www.undp.org/ar/lebanon
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د- الأطاريح والرسائل

• العــرب )غنــى(، حــدود وضوابــط الرقابــة المصرفيــة فــي إطــار الســرية المصرفيــة، رســالة ماجســتير، 
قســم القانــون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة بيــروت العربيــة، 2016.

ه- التقارير

• تقريــر مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة حــول غســل الأمــوال، توصيــات مجموعــة العمــل المالــي لعــام 
www. ،2024 الزيــارة 31 كانــون الأول تاريــخ  الثانــي 2023،  بتاريــخ تشــرين  المحدثــة   2012

.fatf-gafi.org
• تقرير صندوق النقد الدولي، تقرير الراصد المالي : كبح الفســاد، تاريخ التشــر نيســان 2019، تاريخ 

. www.imf.org/ar ،2024 الزيارة 31 كانون الأول
• تقريــر برنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائــي فــي لبنــان، الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 2020 – 

. /www.undp.org/ar ،2025 2025، الجمهوريــة اللبنانيــة، تاريــخ الزيــارة 2 كانــون الثانــي
• تقريــر التقييــم المتبــادل الصــادر عــن مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
)MENAFATF ( فــي كانــون الأول 2023، والــذي يتنــاول التدابيــر المتخــذة لمكافحــة غســل الأمــوال 

. www.menafatf.org ،2025 وتمويــل الإرهــاب فــي لبنــان، تاريــخ الزيــارة 6 كانــون الثانــي
• تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي الصــادر فــي 23 اذار 2023، ، والــذي يوصــي بتعديــل قانــون الســرية 
المصرفيــة للســماح للجهــات المعنيــة بالاطــاع علــى بيانــات المعامــات المصرفيــة للأفــراد، تاريــخ الزيــارة 

. www.imf.org/ar ،2025 6 كانــون الثانــي

و- القوانين والمراسيم 

• قانون سرية المصارف اللبناني لعام 1956 المعدلة بقانون رقم 306، تاريخ 28/10/2022.
• قانون النقد والتسليف الصادر بمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 والمعدل بالمرسوم الإشتراعي 

رقم 41 تاريخ 5/8/ 1967 والقانون المنفذ بالمرسوم الإشتراعي رقم 6102 تاريخ 5/10/1973.
• قانــون مكافحــة تبييــض الأمــوال رقــم 318 الصــادر بتاريــخ 20/4/2001، المعــدل بقانــون رقــم 44 

الصــادر بتاريــخ 24/11/2015.
• قانــون مكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام وانشــاء الهيئــة الوطنيــة لـــمكافحة الفســاد رقــم 175 تاريــخ 

.8/5/2020

ز- الأحكام والقرارات القضائية والإدارية

• قــرار رقــم 152 صــادر عــن محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي بيــروت، تاريــخ 24/1/2019، منشــور 
فــي مجلــة العــدل، العــدد 3، ســنة 2019.

http://www.fatf-gafi.org
http://www.fatf-gafi.org
http://www.imf.org/ar
http://www.undp.org/ar/
http://www.undp.org/ar/
http://www.menafatf.org
http://www.imf.org/ar
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